
 

 (1 ) 

ُ
 
ُوُُُالأسرة ُُُبناء ُُُضوابط

 
ُُُسبل

 
ُعليهاُُُالحفاظ

 م2202 يناير 21 –هـ 1443 آخرجماد  18بتاريخ: 
 :الخطبةِ عناصرُ

 ا في الإسلامِهَومكانتُ الأسرةِ أهميةُ: أولًا
 الأسرةِ بناءِ ضوابطُ :ثانيًا

 الوالدينِ مسئوليةُ على الأسرةِ ثالثًا: الحفاظُ
 د/خالد بدير                                                                                                      

 المـــوضــــــــــوعُ
  ،ان  أعماله   ا وسيئاته ن  أنفسه   ن شروره مه   بهه   ونعوذ  عليه    ونتوكل    بهه   ونؤمن    ه  ونستغفر    إليهه   ونتوب    ه  ونستعين    ه  نحمد    لله   الحمد  

 :أما بعدُ .عليه وسلم   صلى الل   ،ه  ورسول   ه  محمدًا عبد   وأنّ  له   لا شريك   ه  وحد   الل   لّا إه  ه  إل  لا  أن    ونشهد  
 :ا في الإسلامِهَومكانتُ الأسرةِ أهميةُ: أولًا

  ه  بناء   أقام   التاريخه  عبر   مجتمع   ولم يوجد   ،ن أسر  مه  يتكون   فيه  الذي نعيش   المجتمع  ، فبرى في الإسلامه ك    أهمية   للأسرةه 
  من السره  أخوذة  م السرة    لنّ  ؛هه أو ضعفه  لمجتمعه ل تماسكه وال قوةه ال عنوان   السرة   د  ع  وبذلك ت ـ  ،سره ال   على غيه 

 . ا للآخره درعً  يعتبر    من الزوجيه كلًا   أنّ  ، باعتباره اه  لفراده  الحصي   الدرع   فهي تمثل   ،والشدة   وهي القوة  
  ن لبناته مه   لبنة    السرة    لنّ   ؛هه واستقراره   ن المجتمعه في أمه   كبي    لها دور    ،والمودةه   والرحمةه   على السكنه   القائمة    السرة    إنّ 

 .ه  كل    المجتمع   فسد   وإذا فسدت   ،ه  كل    المجتمع   صلح   إذا صلحت   فهي كالقلبه  ،المجتمعه 
 . انبات    فس د ت  فس د   ا، وإن  ت   نبا صل ح   صل حت    إن   ،الصالحةه  الصالحة  كالتربةه  فالسرة  

 ا. ه  كلهّ   هدمًا للحضارةه  السرةه  ، واعتبروا هدم  والحضاراته  المجتمعه  في بناءه  السرةه  إلى أهميةه  الغرب    ولقد فطن  
 هي: ثلاث   وسائل   فهناك   أمة   حضارة    تدم   أن   ا أردت  المستشرقي: إذ   أحد   يقول  

 . القدواته  أسقط   -3........................    التعليم   اهدم   -2................         السرة   اهدم   -1
 " بيت   ا بـ"ربةه ه  من وصفه  ا تخجل  ه  ( اجعل  )المه  دوره  : عليك بتغييبه السرة   * لكي تدم  

 .ه  طلاب   ه  حتى يحتقر   هه من مكانته  وقلل   في المجتمعه  له أهميةً  ( لا تجعل  : عليك بـ )المعلمه التعليم   * ولكي تدم  
لهم   فيهم حتى لا يسمع    م، شكك  من شأنهه   فيهم قلل    ( اطعن  والآباءه   : عليك بـ )العلماءه القدواته   * ولكي تسقط  

فمن    ،()القدوة    (، وسقطت  المخلص    والب    (، واختفى )المعلم  الواعية    )الم    فإذا اختفت    .ي بهم أحد  قتده ولا ي  
 ؟ على القيمه  ربي النشء  ي  
 .المستقره  الآمنه  المجتمعه  ا في بناءه ه  ومكانت ـ  السرةه  أهمية   ن هنا كانت  ومه  
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 :الأسرةِ بناءِ ضوابطُ :ثانيًا
 ا: ه  ن أهمهّ ، ومه عليها هذا البنيان   يقوم   وضوابط   أسس   في الإسلامه  السرةه  لبناءه 

  يقول    ،الزوجه   اختياره   ، ففي حسنه ا صلاح  للأسرةه م  ه  وصلاح    ،هذا البناءه   أساس  ا  م  لنَ   :الزوجينِ اختيارِ حسنُ
ن  دهين ه  و خ ل ق ه  ف أ ن كهح وه  :  عليه وسلم    صلى الل   ن ة  فيه ال  ر ضه و ف س اد .   ،” إهذ ا ج اء ك م  م ن  ت ـر ض و  ع ل وا ت ك ن  فهتـ  إهلَا ت ـف 

ن  دهين ه  و خ ل ق ه  ف أ ن كهح وه   : إهذ ا ج اء ك م  م ن  ت ـر ض و  .” ) الترمذي   ،ق ال وا يَ  ر س ول  اللَّهَ: و إهن  ك ان  فهيهه؟! ق ال  ث  م رَات    ث لا 
: لهم الهه ا و لحه س بهه ا و جم  الهه ا  عليه وسلم:    صلى الل    يقول    الزوجةه   اختياره   وفي حسنه   ( .حسن    بسند   " ت ـن ك ح  ال م ر أ ة  له ر ب ع 

 . ت رهب ت  ي د اك  ") متفق عليه( و لهدهينهه ا، ف اظ ف ر  بهذ اته الدهّينه 
  والتعليمه   التربيةه   تأخر    لنّ   ؛ مهه أظفاره   نعومةه   م منذ  هه وذلك بتعهده   :الأبناءِ تربيةِ بحسنِ ومنها: التبكيرُ 

  لتربيةه   ه  يسترشد    -   الل    رحمه    - نبي    بنه   مالكه   إلى الستاذه   رجل    فقد جاء  ،  المعوجةه   في الطرقه   للانحرافه   م عرضةً ه  يجعل  
 أنهّ   المره   في بادئه   أظن    ، وقال: كنت  القطار    ، قال: فاتك  ا؟ ، قال: شهرً ه  : كم عمر  ه  حديثاً، فسأل    و لهد    له    ابن  

 أنّ   هه في نفسه   ، فينطبع  الثدي    أم ه    يبكي فتعطيه   الولد    ، وذلك أنّ ه الحقَ ما قلت    أنّ   ، وجدت  ، ثم عندما نظرت  مبالغ  
 .  على هذا ، ويكبر  إلى ما يريد   إلى الوصوله  هو الوسيلة   الصراخ  

 بما يتناسب    الصحيحةه   م على العقيدةه هه وذلك بتنشئته   :الأبناءِ في قلوبِ باللهِ الإيمانِ روحِ بثُّومنها: 
قال كنت    عباس    فعن ابنه   ، والغلمانه   مع الناشئةه   عليه وسلم    صلى الل    النبي    ه  وهذا ما سلك    .م العقليةه مع قدراتهه 

: احف ظه الل  يحف ظ ك، احف ظه الل    خلف  رسوله الله صلَى الل  عليه وسلَم  يومًا فقال:" يَ غلام ، إن أعلهّم ك كلمات 
اه ك، إذا سألت  فاسأله الل ، وإذا استعن ت  فاستعهن  بالله ، واعلم  أنَ المة  لو اجتمعت  على أن ينفعوك   ه تج  تجهد 

ينفعوك إلا بشيء  قد كتبه الل  لك، وإنه اجتمعوا على أن يض ر وك بشيء  لم يض روك إلا بشيء  قد كتبه   بشيء ، لم
" ) أحمد      (.صحيح   حسن   وقال: هذا حديث   والترمذي   الل  عليك، ر فهع ته القلام  وج فَته الص ح ف 

وا عليها،  حتى يتعود    -ا  وغيهمه    والصومه   كالصلاةه   -  :اللهِ وطاعةِ العبادةِعلى  الأبناءِ تنشئةُومنها: 
نهي ،    وفي ذلك يقول  ا،  ه  وا في ظلهّ ويترب   ةه و ه م  أ ب ـن اء  س ب عه سه لصَلا  د ك م  باه ر س ول  اللَّهَ ص لَى الل  ع ل ي هه و س لَم : »م ر وا أ و لا 

ر   أ ب ـن اء  ع ش  ه ا، و ه م   «و ف ـرهّق    ،و اض رهب وه م  ع ل يـ  عه ال م ض اجه نـ ه م  فيه  ب ـيـ  بسند  وا  أبو داود   على ولهّ   يجب  (.ف صحيح    ) 
 . سني عشر   عليها إذا بلغ   ه  ويؤدب   بها، ه  سني، ويأمر   سبع    إذا بلغ   والصلاة   الطهارة   ه  يعلم   أن   الصبيهّ 

ي ان ـن ا    ومسلم    البخاري    فقد أخرج    ، على الصيامه   مه  ي تدريبـ  كما ينبغه  بـ  ” ك نَا ن ص وم  و ن ص وهّم  صه ع ن  الر ب ـيهّعه بهن ته م ع وهّذه ق ال ت 
نه، ف إهذ ا ب   ع ل  له  م  الل ع ب ة  مهن  ال عهه  ده ف ـن ج  ه ب  إهلى  ال م س جه ه م  إهن  ش اء  الَلَّ ، و ن ذ  غ ار  مهنـ  ن اه ا الصهّ  ك ى أ ح د ه م  ع ل ى الطعَ امه أ ع ط يـ 

ف ط اره   على الصيامه   الصبيانه   تمرينه   على مشروعيةه   حجة    وفي الحديثه   " ا:  معلقً   حجر    ابن    ”.  قال الحافظ  إهيََه  عهن د  الإ ه
 وتقويةه   ، في السرهّ   هه تعالى ومراقبته   لله   الإخلاصه   حقيقة    البشريةه   في النفسه   يغرس    التربويةه   من الوجهةه   . والصوم  كما تقدم  
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 الأبناءِ ومنها: تنشئةُ“   ." وبالتدريجه   السابعةه   م منذ  هه طاقته   ند  ع  به الطفال    ؤمر  ، وي  الشهواته   جماحه   وكبحه   ، الإرادةه 
  م آداب  هه وذلك بتعليمه ،  الحياةه   شئونه   ا في جميعه ن  نبيهّ   فيهم منهج    نغرس     أن  ن  أولاده   فصلاح    :والأخلاقِ الآدابِعلى 
،   ه  وتوقي    الكبيه   ، واحترام  والشرابه   الطعامه   ، وآداب  الاستئذان  و   ، ه  وخروج    البيته   منه، ودخول    والاستيقاظ    النومه 

 النبي   وقد ضرب   .الحكيم   ا عليها الشارع  ن  التي حث ـَ ذلك من الآدابه  وغي  عنه،  والدفاع   إليهه  والانتماء   الوطنه  وحبَ 
ره ر س وله اللَّهَ   ن ع م ر  ب نه ع  . ف ـ في التربيةه   والقدوة    صلَى الل  عليه وسلَم  لنا المثل   مًا فيه ح ج  :  ك ن ت  غ لا  أ بيه س ل م ة  ي ـق ول 

ف ةه، ف ـق ال  له ر س ول  اللَّهَ ص لَى ا م : س مهّ الَلَّ  ص لَى الَلَّ  ع ل ي هه و س لَم  و ك ان ت  ي دهي ت طهيش  فيه الصَح  لَلَّ  ع ل ي هه و س لَم  " يَ  غ لا 
" ف م ا ز ال ت  تهل ك   اَ ي لهيك   ) البخاري ومسلم(. طهع م تيه ب ـع د ."  و ك ل  بهي مهينهك  و ك ل  مِه

الفينةه هه م ومتابعته هه وذلك بمراقبته   :من الفسادِ الأبناءِ ومنها: حمايةُ انتشاره   م بي    وسائله   والخرى، فمع 
  المنهي    المرذولة    العادات    ، وتكثر  والفتياته   الشبابه   انحراف    ، يكثر  السوء    أصدقاءه   ، ومخالطةه الاجتماعيهّ   التواصله 

  وتبادله  ،والمعاكساته  والاختلاطه  ،المقطعةه  الملابسه  ، وارتداءه (بعضهه  وترك   الشعره  بعضه  ) وهو حلق   عنها، كالقزعه 
 .  والسنةه  من القرآنه  ه  له دليل    عنها شرعًا، وكل   المنهيهّ  ذلك من الموره   ، وغيه والطعنه  اللعنه  ألفاظه 

يطلقانه  البوين  بذلك يجعلون   والتحضره   والانفتاحه   الحريةه   شعاره   م تحت  هه لولاده   العنان    إن  يفسد  ، وهم  ون في  م 
 قبل    الآباءه   سيئاته   موازينه في  في ذلك فهو    والبناته   هؤلاء البناء    ى أو قلد  ن اقتد  م    وهم لا يشعرون، وكل    الرضه 

م  واحفظوه    ، م على الطاعةه هه م وتعويده هه في تعليمه   والتصبر    والصبر    ،عليهم  والقيام    ،مك  أولاده   م إصلاح  عليك  م، فهه أبنائه 
 .  ، وزخرًا لكم في الآخرةه في المجتمعه  بناء   ، ليكونوا أدواته من الضياعه 

  منهما هفواته   كل    يتحمل    أن    ييقتضه   الذي بي الزوجيه   الغليظ    فالميثاقّ   والرضا: والصبرُ ومنها: التحملُ
 غضب    كه رأيت  وإذا    ،ينه فرضهّ   ا غاضبً ا رأيتنه إذ"  الدرداء:    أمهّ   هه لزوجته   - عنه  ي الل  رض-  أبو الدرداءه   ، يقول  الآخره 

 .ولا عشرة   ألفة   توجد   ا لا، وبدونه  العشرة   تدوم   والمحبةه  والمسامحةه  ". فبالودهّ . وإلا لم نصطحب  كه يت  رضَ 
مع   أحد   وما صار   ،وزوال    إلى هدم    بل صارت   ،الحياة   ، ما استمرت  الآخره  هفواته  عند    الزوجي وقف  لا  كه   لو أنّ و 

 .والمجتمع   السر   حتى تستقرَ  ،ه  صاحب   يتحمل   ا أن  م  منه   لكلّ   فلابدَ  ،هكلهّ   في المجتمعه  هه زوجته 
 :الوالدين مسئوليةُ على الأسرةِ الحفاظُا: ثالثً

أنّ اعلم    :الفضلياتُ ها الأمهاتُتُ، وأيَّالفضلاءُ ها الآباءُأيُّ مسئولون  ك  وا  أسره   م  وأولاده ك  عن  يوم  ك  م   م 
الرسول    وبيَ    ،القيامةه  قوله   صلى الل    ذلك  وسلم في  ر اع  هه عليه  م ام   الإ ه ر عهيتَههه،  ع ن   ئ ول   م س  و ك ل ك م   ر اع   :" ك ل ك م  

ئ ول  ع ن  ر عهيتَههه، و ال م ر أ ة  ر اعهي ة   لههه و ه و  م س  ئ ول  ع ن  ر عهيتَههه ، و الرَج ل  ر اع  فيه أ ه  ئ ول ة  ع ن     و م س  ه ا و م س  فيه ب ـي ته ز و جه
ئ ول  ع ن  ر عهيتَههه، و الرَج ل  ر اع  فيه م اله أ بهيهه و م س   ئ ول  ع ن  ر عهيتَههه، و ك ل ك م  ر اع  ر عهيتَهه ا، و الْ  ادهم  ر اع  فيه م اله س يهّدههه و م س 

ئ ول  ع ن  ر عهيتَههه" ) متفق عليه( وقال   ا : " إنَ الل  سائل  كلَ راع  عما استرعاه  ، أحفظ  أم ضيَع  ؟ حتى  أيضً   و م س 
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  عند   أمانة   الصبيَ  أنّ  علم  " ا  :رحمه الل   الغزال   الإمام   يقول   ،ي سأل  الرجل  عن أهله بيتهه ") ابن حبان بسند حسن(
  إلى كلهّ   ومائل    ،ما نقشه   لكلهّ   وهو قابل    ،وصورة    نقش    عن كلهّ   خالية    ساذجة    نفيسة    جوهرة    الطاهر    ه  وقلب    والديهه 
الدنيا والآخرةه   عليه وسعد    نشأ    ه  م  لهّ وع    الْي    د  وهّ ع    فإن    ،إليهه   بهه   ال  ما ي   له    معلم    أبوه وكل    هه في ثوابه   ه  وشارك    ،في 

وقد قال   . لهعليه والواله   مه القيهّ   في رقبةه   وكان الوزر    ،شقي وهلك    البهائمه   إهمال    همل  وأ    الشرَ   د  وهّ ع    وإن    ،ومؤدب  
  ه  يصون    فأن   ،الدنيا  عن نره   ه  يصون   م نرا{ ومهما كان الب  يك  م وأهله ك  }يَ أيها الذين آمنوا قوا أنفس   وجلّ  عزّ  الل  

) إحياء .  "السوءه   من القرنءه   ه  ويحفظ    ،الخلاقه   محاسن    ه  ويعلم    ه  ويهذب    ه  يؤدب    بأن    ه  وصيانت    ،أولى    الآخرةه   عن نره 
 علوم الدين(. 

 : الشاعره  قوله  على حدهّ  العواقبه  عليها أ و خ م   يترتب   جرية   البناءه  تربيةه  إهمال   إنّ 
 بالنكباته  على الآباءه  جرية  ............. عادت   البنيه   إهمال  تربيةه 
ا  دعاه    ، ولما جاءت  ه  مَ أ    فطلب    للحدهّ   م  مالاً كثياً، وق دهّ   رجل    : سرق  ا الوخيمة  ه  وعواقب ـ   الإهماله   في جانبه   وهذه قصة  

 نه ، فشجعت  وأن صغي    بيضةً   ؟ قال: سرقت  على ما صنعت    ك  ما حمل    ه  ل    يل  ، فقه شديدةً   ا عضةً ه  ا، ثم عضَ ه  ليقبل  
 .الآن   إلى ما أن عليهه  بيه  حتى أفضت    على الجريةه نه وأقرت  

  رجل    كلهّ   وراء    : " إنّ عبارة    م، وما أجمل  هه أخلاقه   وفي تشكيله   -مولادتهه   منذ  -  الولاده   دور  كبي  في رعايةه   فللأسرةه 
 . بوين مربيي"أ عظيم  

 ،ع ن  أ بيه ه ر ي ـر ة  ، ففي الآخرةه   الوالدينه   حسناته   في موازينه   يكون    ،الصالحةه   السرةه   ، وتنشئةه البناءه   بتربيةه   الاهتمام    إنّ 
ن س ان  ان ـق ط ع  ع ن ه  ع م ل ه  إهلَا مهن   :” إهذ ا م ات  الإ ه ث ة : إهلَا مهن  ص د ق ة  ج ارهي ة ؛  أ نَ ر س ول  اللَّهَ ص لَى الَلَّ  ع ل ي هه و س لَم  ق ال   ث لا 

تـ ف ع  بههه؛ أ و  و ل د   ع و ل ه  “. ) مسلم (.أ و  عهل م  ي ـنـ    ينقطع    الميته   عمل    أنّ   ديثه : معنى الح   قال العلماء  "     ص الهح  ي د 
  من تعليمه   ه  ف  الذي خلّ   وكذلك العلم    ،هه ن كسبه مه   الولد    فإنّ   ،اه  كان سببـ    هه لكونه   ،الثلاثةه    في هذه الشياءه لّا ، إه هه بموته 

 . )شرح النووي(".وهي الوقف   ،لجارية  ا ، وكذلك الصدقة  أو تصنيف  
 ؛؛؛؛ وسوءٍ مكروهٍ ن كلِّا مِنَمصرَ يحفظَ ، وأنْانَزواجِا وأنَفي أولادِ يباركَ أنْ اللهَ نسألُ

 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية            الدعاء،،،،،،،                                        وأقم الصلاة،،،،،         
 د / خالد بدير بدوي

 


